
تفجــــيرات بلوشســــتان ومخطــــط تفكيــــك
باكستان: صراع أممي على أرض مسلمة!

, أغسطس  | كتبه أحمد التلاوي

في الثامن من أغسطس الجاري، وقع في مدينة “كويتا” الباكستانية، حدثًا أمنيا مزدوجًا يتجاوز في
إطــاره ومســتهدفاته، الأثــر الســياسي والأمــني المتعــارف عليــه في مثــل هــذه الأحــداث الــتي بــاتت شبــه

كثر من بلدٍ عربي ومسلم، ومن بينها باكستان وأفغانستان. يومية في أ

في صبيحة ذلك اليوم، قُتِل رئيس جمعية المحامين في بلوشستان بلال أنور قاسي، رميًا بالرصاص،
وعنــدما تــوجه مئــات مــن القضــاة والمحــامين إلى المســتشفى الحكــومي في منطقــة “كويتــا” الواقعــة في
إقليم بلوشستان غرب باكستان، للتنديد بمقتله؛ وقع تفجير انتحاري أعقبه إطلاق نار، راح ضحيته

ما يقرب من مائة قتيل ومثلهم من المصابين، ومعظم القتلى كانوا من المحامين والقضاة.

إعلان المسؤولية عن الحادث، تواتر بين “حركة الأحرار” التابعة لحركة طالبان باكستان، وبين تنظيم
“داعش”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وموقع “بي. بي. سي. عربية”، ووكالات أنباء أخرى، بينما قال
البعض إن داعش تبنت فقط عملية اغتيال قاسي، بينما التفجير وإطلاق النار على المحامين والقضاة

من تدبير جهات أخرى.

إلا أن تصريحــات مســؤولين عســكريين ومــدنيين باكســتانيين، ألقــت بعــض الأضــواء علــى جــوانب
جديدة للعملية المزدوجة التي تمت.
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من بين هؤلاء، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف، ورئيس الوزراء المحلي لإقليم
بلوشســتان، بالإضافــة إلى رئيــس مجلــس الشيــوخ رضــا ربــاني، واتهمــوا المخــابرات الهنديــة بــالتورط في

الأمر.

شريف أشار إلى أن الهند تريد تخريب مشاريع اقتصادية ضخمة تبلغ قيمتها  مليار دولار بدأتها
الصين في إقليم بلوشستان، وتخشى نيودلهي أن تؤثر سلبًا على اقتصادها، وقال: “محاولة لزعزعة

الأمن في الإقليم واستهداف لمشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين”.

وفي حقيقة الأمر، فإن الأحداث التي جرت في بلوشستان مؤخرًا، فتحت المجال أمام أحد أهم ملفات
كــبر كــبر دول العــالم ســكانًا، وأحــد أ صراعــات المصالــح في العــالم، والــذي أطرافــه تتجــاوز الصين والهنــد، أ
الأمم الصاعدة في عالم اليوم في مجال الاقتصاد والتقنية، إلى آفاق أخرى عبر أوروبا والأطلنطي، في

عواصم التحالف الأنجلو ساكسوني.

أزمة بلوشستان وتفكيك الدولة الباكستانية

كـبر أمـم العـالم، في هـذا الحـدث، نحـن أمـام صـورة معقـدة، حيـث الأمـر لا يتعلـق بصراع مصالـح بين أ
ويدور على أرض باكستان، أو أن هذا البلد المسلم الكبير هو أحد أطرافه، وإنما هو يرتبط كذلك في
كبر، وهي الحركة شق منه بمصير الدولة الباكستانية ذاتها، حيث ترتبط التفجيرات الأخيرة بأزمة أ
الانفصاليــة الموجــودة في هــذا الإقليــم، والــذي يشكــل مــا يقــرب مــن نصــف مساحــة البلاد، ويحــوز مــا

يقرب من ثُلثيَ سواحل باكستان على بحر العرب.

الخريطة توضح الأهمية الفائقة للإقليم ضمن جيوسياسية باكستان على كل المستويات

فالمحــامي القتيــل بلال أنــور قــاسي، كــان مــن أهــم المطــالبين بانفصــال الإقليــم، وكذلــك مــن راحــوا في
التفجير الذي وقع أمام المستشفى الحكومي في ذلك اليوم، كانوا من أهم المطالبين بذلك.

وقد يتصور البعض أنه طالما الحال كذلك، فإن الحكومة الباكستانية قد تكون هي من يقف وراء
الاغتيـال والتفجـير اللذَيْـن وقعـا في ذلـك اليـوم، باعتبـار أن القتلـى هـم صـفوة حـاملي لـواء الانفصـال

بهذا الإقليم الاستراتيجي عن البلاد.

إلا أنه لو تأملنا مختلف جوانب الصورة؛ لوجدنا أن هذا التعامل من جانب الحكومة الباكستانية،
سوف يفاقم الأزمة، ويقود إلى حالة من عدم الاستقرار في الإقليم، قد تقود إلى تفكيك فعلي للدولة،
في ظل معاناة باكستان من وجود حركات انفصالية وجماعات مسلحة في أقاليم أخرى من البلاد،
تتحين الفرصة لأي موقف ضعف تمر به الحكومة الباكستانية، من أجل تحسين موقفها، وتمترسها

بالأقاليم التي تتحرك فيها.

ولفهم الأمر، نلقي نظرة على الوضع الجيوسياسي للإقليم.

يُعتبر إقليم بلوشستان من الأقاليم الإشكالية في هذه المنطقة التي تُعتبر إقليم بارود مشتعل دائمًا،



كبرها نة، بجانب أقليات أخرى، أ ا، وهو البلوش السا ومذهبيفالإقليم تسكنه غالبية موحدة عرقي
البشتون، ولكن هؤلاء يعيشون على الجانب الباكستاني والأفغاني من الإقليم الذي يمتد في ثلاث
دول، وهي: باكستان وأفغانستان وإيران، إلا أن غالبيته العظمى تقع في باكستان وإيران، وهو أحد
سـتة أقـاليم يسـكنها سُـنة تطـوق الحـدود الإيرانيـة مـن كـل الجهـات: ثلاثـة منهـا يسـكنها فُـرس سُـنة،

والثلاثة الأخرى، هم البلوش والأكراد والتركمان.

نة الستة في هذا البلد خريطة توضع موضع إقليم بلوشستان الغربي في إيران ضمن أقاليم الس

ير تشــير إلى أنهــا كــانت وفي العــام م، ظهــرت حركــة انفصاليــة مســلحة ضــد إيــران، وهنــاك تقــار
مدعومــة مــن بعــض الأطــراف في الخليــج العــربي، بالتعــاون مــع باكســتان، مثلمــا تفعــل الســعودية في

الوقت الراهن مع عرب الأحواز في إقليم عربستان أو الأهواز بالفارسية.

إلا أن الســـحر لم يلبـــث أن انقلـــب علـــى الســـاحر؛ حيـــث كـــان الـــدعم الباكســـتاني الخليجـــي للحركـــة
الانفصالية في إيران، تستهدف منه إسلام أباد، ضم باقي أراضي إقليم بلوشستان الواقعة في إيران، إلا
أن الذي حدث هو أن الحركة الانفصالية امتدت إلى باكستان بعد أن قام الإيرانيون بضبط الأوضاع

في الجانب الواقع عندهم.

وفي الأصــل، كــان القــرار خاطئًــا كغالبيــة قــرارات الحكومــات العســكرية الــتي أدت إلى فشــل الدولــة في
باكستان.

فإقليــم بلوشســتان باكســتان في الأصــل غــير مســتقر في تبعيتــه للدولــة الباكســتانية، فبعــد اســتقلال
باكستان عن الهند، عقدت باكستان اتفاقًا مع حاكم إقليم بلوشستان الشرقية أحمد الزاهي، وهو
آخـر ملـوك بلوشسـتان الشرقيـة، يتـم بمـوجبه ضـم الإقليـم إلى السـيادة الباكسـتانية، علـى أن يكـون
شكل العلاقة في صورة إقليم ذاتي الحكم، فتختص الحكومة المركزية في إسلام أباد بشؤون الدفاع

والخارجية، فيما يحكم البلوش الإقليم بأنفسهم.

إلا أن إسلام أبـاد لم تلتزم بذلـك الاتفـاق، ومارسـت سـيادتها كاملـة علـى الإقليـم مـن دون شراكـة مـن
جانب البلوش، وهو ما دعم دعاة الانفصال في الإقليم في العقد الماضي، وتحولت الأمور إلى حركة
مسلحة صريحة، فرضت على الحكومة الباكستانية وضع عشرات الآلاف من الجنود في حالة تأهب
كـثر مـن جبهـة داخـل البلاد، ولعـل في الإقليـم، وهـو مـا أنهـك الحكومـة الباكسـتانية الـتي تحـارب في أ

أهمها إقليم وزيرستان، وإقليم خيبر بختنوخوا، في ظل وضع اقتصادي سيء.

فتش عن الغرب؟!

ــا الطــرف الــذي يقــف وراء العمليــة يعلــم تمامًــا هــذه الظــروف الــتي تمــر بهــا باكســتان، وتهــدد فعلي
بتفكيك الدولة فعليا، حتى ولو ظلت موحدة اسميا.



ويميـــــل البعـــــض إلى فرضيـــــة تـــــورط بعـــــض الأطـــــراف الغربيـــــة والولايـــــات المتحـــــدة والتحـــــالف
الأنجلوساكسوني على وجه الخصوص، وهم الطرف الذي بدأ قبل بضعة عقود بالفعل في مخطط

إفشال الدولة الباكستانية.

وتـم ذلـك مـن خلال فـرض منظومـة مـن القـرارات والسـياسات علـى الحكومـات العسـكرية المتعاقبـة
فيما يخص التعامل مع الملف الأفغاني، وكذلك الجماعات الإسلامية المسلحة في الداخل الباكستاني،
بما أدخل الدولة الباكستانية في حالة صراعية دائمة مع مواطنيها، حيث الجماعات الإسلامية هي

ن المجتمع الباكستاني. جزء أصيل من مكو

وهو ما أدى إلى تصدع بنيان الهوية الوطنية للمجتمع الباكستاني، بحيث بات الجيش الباكستاني
هو المؤسسة الوحيدة القادرة على ربط أطراف الدولة تحت سيادة الحكومة المركزية، بينما حكومات
يــة علــى هــذه الأقــاليم، وخصوصًــا الأقــاليم الأقــاليم غــير قــادرة علــى فــرض ســيطرة الحكومــة المركز

المتمردة.

ننتقــل الآن إلى أحــد مكونــات الموضــوع، وهــو المشروعــات الصــينية في إقليــم بلوشســتان الشرقيــة،
الباكستاني، وهو ربما يكون صُلب الأزمة الجديدة التي تمس الأمن القومي لهذا البلد المسلم.

منذ فترة بدأت باكستان في توسيع نفوذها في بحر العرب، ولأجل ذلك أخذت سلسلة من الإجراءات
مـن بينهـا تعبيـد بعـض المنـاطق الجبليـة، وتوسـيع نطـاق المنطقـة المحيطـة بمينـاء يُعـرف بمينـاء جـوادر،
ويقعل على بحر العرب، وفي سبتمبر م، خاطبت إسلام أباد لجنة الأمم المتحدة المعنية بإدارة
شؤون المياه الدولية، من أجل الحصول  ألف كيلومتر مربع إضافي من مياه بحر العرب، لضمها

للمياه الإقليمية التابعة لها، للاستفادة من مواردها الطبيعية.

وهـو هـدف ظلـت باكسـتان تسـعى إليـه منـذ العـام م، وفي م، وافقـت اللجنـة الأمميـة
على تشكيل لجنة متخصصة للنظر في الطلب المقدم من جانب باكستان في هذا الصدد.

يبًا، قرارًا طالب فيه بإعادة ولأجل ذلك، فقد تبنى البرلمان الإقليمي لبلوشستان في ذات الفترة تقر
إطلاق مسمى “بحر بلوشستان” على الجزء المقابل لسواحل الإقليم على بحر العرب.

وشملت إجراءات الحكومة الباكستانية في ذلك، تحسين الوضع الأمني في إقليمَيْ بلوشستان الذي
كــبر المــدن الباكســتانية، يضــم المينــاء المذكــور، والســند الــذي يضــم مينــاء كراتــشي، الــذي يقــع في ثــاني أ

ويحمل الميناء اسمها.

وفي ذات التـوقيت قـامت الحكومـة الباكسـتانية بتقـديم شكـوى لنظيرتهـا الهنديـة، ثـم للأمـم المتحـدة
من أجل وقف تدخلات الهند في إقليم بلوشستان.

وفي مـــارس م، حصـــلت باكســـتان علـــى موافقـــة الأمـــم المتحـــدة بالفعـــل في موضـــوع توســـيع
حدودها الملاحية، بـ ألف كيلومتر مربع، في بحر العرب.



مكن ذلك باكستان من إتمام سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية بلغت حوالي  اتفاقية ومذكرة
يارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى باكستان، في أبريل م؛ حيث قام رئيس تعاون، خلال ز
الوزراء الباكستاني نواز شريف، بوضع حجر الأساس لخمسة مشاريع في إطار الممر الاقتصادي الصيني

الباكستاني.

 متنا عليها
ٍ
هذا الممر يبدأ من مدينة كاشي الصينية، وينتهي في ميناء جوادر الباكستاني، ويمر بأراض

كتوبر ونوفمبر من بين الصين والهند، واستولت عليها الصين في الحرب التي وقعت بين البلدَيْن في أ
العام م.

خريطــة تــبين مســار مــشروع الممــر الاقتصــادي الصــيني الباكســتاني ويبــدو أهميتــه في استراتيجيــة
التوسع الصينية

 المشار إليها، وتبلغ قيمتها حوالي اتفاقية من بين الـ  مشروع الممر الاقتصادي هذا شمل
يع بُنيــة تحتيــة، تتضمــن تمويــل قيمتــه . مليــار دولار قــدمه مليــار دولار، مــن بينهــا  مليــارًا لمشــار
البنك الصناعي والتجاري الصيني، لبناء محطة طاقة كهروضوئية بقدرة  مليون واط مع شركة

“زد. تي. إي” للطاقة، وكذلك مد شبكات طرق وسكك حديدية وخطوط أنابيب للنفط.

هذه الملابسات جميعها تضع الكثير من المشتبه بهم في الصورة، فهناك الهند التي تنافس الصين في
هذه الأصقاع، ولم تنس لها أبدًا أنها قد استولت على إقليم التبت في حرب الستينات.

وهنــاك الغــرب الــذي يســعى جاهــدًا إلى تفكيــك باكســتان، أول دولــة مســلمة تمتلــك سلاحًــا نوويــا،
نية، وعلى رأسها المملكة العربية وتشكل ضمانة مهمة للغاية للأمن القومي لدول الخليج العربي الس

السعودية التي استثمرت الكثير في الجيش الباكستاني، وفي برنامجه النووي.

كـبر في هـذا الملـف، فبجـانب تفكيـك الدولـة الباكسـتانية، هنـاك كذلـك تنافسـه ولعـل بـواعث الغـرب أ
الشديد مع الصين على المصالح الحيوية في مجال الطاقة والنقل البري والبحري، تمثل مشروعات
الممر الصيني الباكستاني، أحد أهم صور القلق الغربي منها، فمن شأنها أولاً منح الصين موطئ قدم

في مناطق نفوذ أنجلوفونية، وترى فيها الولايات المتحدة مجالاً حيويا لها لا يجوز الاقتراب منه.

كما أنه من شأنه دعم مركز الصين في مناطق جنوب آسيا، بحيث لو جمعنا بعض الأجزاء البعيدة
للصــورة، متمثلــة في الأزمــة القائمــة بين بكين وواشنطــن بشــأن توســع الصين في منــاطق شرقي آســيا،
يز تواجدها العسكري في بحر الصين وأهم ملامحها أزمة بحر الصين الجنوبي، حيث قامت بكين بتعز
الجنــوبي، وخصوصًــا في البحــر والمجــال الجــوي حــول جــزر سبراتلــي المتنــا عليهــا بين عــدد مــن دول
 ا على حكم أصدرته هيئة تحكيم في لاهاي، في الإقليم والصين، ضمن مناطق أخرى هناك، رد
يوليو الماضي، في طعن تقدمت به الفلبين في حق الصين في استغلال الموارد الطبيعية في تلك المناطق،

وهو ما انتقدته الولايات المتحدة علنًا.

وبشكل عام لا ينفصل ما جرى في “كويتا” قبل أيام، عن هذا الأمر، لكن لهذا قصة أخرى نرويها في
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